
 القاهرة – أشـــارت القمة بين الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أن 
التغيير في رؤى الطرفين وحســـاباتهما 
يدفعهمـــا نحـــو المزيـــد مـــن التفاهم في 
كأرضية  والاقتصـــادي  الأمنـــي  المجالين 
يمكن البناء عليها في الشـــق السياســـي 
لاحقا، وأن ما يجمعهما أكبر من موضوع 

غزة والترتيبات الأخيرة لوقف الحرب.
وهـــدف اللقاء الذي عقـــد الاثنين في 
شرم الشيخ التي شهدت في السابق قمما 
سياسية إقليمية اســـتدعاء هذه الرمزية 
للإيحاء بأن مصر قادرة على تحريك أمور 
تجمدت في الســـنوات الماضية ومستعدة 
للتعاون مع إســـرائيل للمـــدى الذي يوفر 

الهدوء في المنطقة.
ويقـــول مراقبـــون إن مصـــر تغيرت 
وإســـرائيل أيضا بما انعكس على شـــكل 
العلاقـــة الثنائية بينهما وطريقة التفكير 
في معالجة بعـــض القضايا، وإن الأولى 
وجـــدت أن التحـــولات التـــي حدثت في 
المنطقـــة تفـــرض عليهـــا التنســـيق مع 
إسرائيل مع وجود تقاطعات تبدأ في غزة 
ولا تتوقف عند غاز شرق البحر المتوسط 
هـــدوءا،  تتطلـــب  التـــي  واســـتثماراته 
فالخـــلاف يقـــود إلـــى متاعـــب للطرفين، 
ومن المهـــم البحث عن جوانب مشـــتركة 

وتعظيمها.
ويضيف المراقبون أن تل أبيب وجدت 
أن علاقاتها فـــي المنطقة العربية يصعب 
تطورها وتمددها حال اســـتمر الســـلام 
باردا مـــع القاهرة التي لـــم تكن مرتاحة 

لمسار من التطبيع لا يمر عبرها.
وأكد عبدالرؤوف الريدي سفير مصر 
الأســـبق في واشنطن أن خروج التنسيق 
المصري – الإسرائيلي إلى العلن يقود إلى 
معالجات كثيرة بشأن الأزمات الإقليمية، 
لأن تـــل أبيب لها تأثير في ملفات متعددة 
بالمنطقة وترى أن القاهرة تمسك ببعض 

خيوطها.
نجـــاح  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
التفاهمات المشـــتركة يتوقف على خلخلة 
الجمـــود الـــذي يعتري موقـــف الحكومة 
الإسرائيلية بشـــأن القضية الفلسطينية، 
لأن مصـــر تتعامل مع هـــذا الملف كقضية 
مصيرية مرتبطة بأمنها القومي والعربي 
الـــذي لا فصـــال فيـــه ولـــن تتراجع عن 
موقفها بشـــأن تهدئة الأوضـــاع في غزة 

وحل الدولتين.
لم تغيـــر مصر ثوابتهـــا وتقديراتها 
الاســـتراتيجية من إســـرائيل أو العكس، 
فمـــا تغيّر هـــو البيئـــة الإقليميـــة التي 
شـــهدت تحولات تفرض علـــى كل جانب 
إعـــادة ترتيـــب أوراقه وأولوياته بشـــكل 

يُبعد شبح العداوة المستترة ويضع أطرا 
مصلحية لتقريب المسافات.

وذكرت الرئاســـة المصريـــة في بيان 
لهـــا قبيل عقد لقـــاء السيســـي – بينيت 
أنـــه ”يتنـــاول التباحـــث حول عـــدد من 
الموضوعـــات الثنائيـــة بـــين الجانبـــين 
فـــي مختلف المجـــالات، وســـبل وجهود 
إعـــادة احيـــاء عملية الســـلام، فضلاً عن 
الســـاحتين  على  الأوضـــاع  مســـتجدات 

الإقليمية والدولية“.
فـــي  أبيـــب  وتـــل  القاهـــرة  وتجـــد 
مناســـبا  مدخـــلا  الاقتصـــادي  الســـلام 
لتطويـــر العلاقات بينهمـــا، وتم تحقيق 
اختراقات كبيرة فيه ولا يلقى الحساسية 
يواجههـــا  التـــي  نفســـها  والتعقيـــدات 
الملف السياســـي ويمثل صيغـــة مقبولة 
للحكومـــة اليمينية في إســـرائيل التي لا 
تريد مفاجآت تحـــرج مكوناتها المتطرفة 
وتختبرهـــا فـــي محـــك المفاوضـــات مع 

الفلسطينيين.
ووصل التطور في العلاقات إلى تزايد 
معـــدل التنســـيق الأمني، وبلـــغ التعاون 
الاقتصادي بـــين الجانبين حد قيام مصر 
باســـتيراد الغاز الطبيعي العام الماضي 
من إســـرائيل لإعادة تســـييله وتصديره 
في محطتي أدكو ودميـــاط المطلتين على 
البحـــر المتوســـط في شـــمال مصـــر إلى 
أوروبـــا بموجب اتفاق لمدة 15عامًا بقيمة 

15 مليار دولار.

الحاصل  الاقتصادي  التدهور  ويمثل 
في غزة هاجسا كبيرا لمصر لأنها تخشى 
مـــن حـــدوث انفجـــار بســـبب تداعياته 
بالقرب مـــن حدودها، وحاولـــت ترميمه 
الفترة الماضية عبـــر خطة لإعادة الإعمار 
لا تـــزال تواجه عقبات مـــن حركة حماس 

التي تسيطر على القطاع.
كما تواجه عقبات من إســـرائيل التي 
تصر على اســـتمرار حصارها للقطاع من 
دون ممانعة كبيرة لتخفيف حدة أوضاعه 
شـــريطة إيجاد آلية لإعادة الإعمار تحرم 
حماس مـــن تحقيق اســـتفادة كبيرة من 
المساعدات ومن فتح المعابر قد تؤدي إلى 

تهديدها.
واقترح وزير الخارجيّة الإســـرائيلي 
يائير لبيد الأحد خطة لتحســـين الظروف 
المعيشـــيّة في غزة مقابـــل التزام حماس 

بتهدئة طويلة الأمد.

 بغــداد – أعلــــن رئيس هيئة الحشــــد 
الشــــعبي في العراق إعادة 30 ألف عنصر 
فسخت عقودهم في السنوات الأخيرة إلى 
العمل، في خطوة قــــال مراقبون عراقيون 
إنهــــا تأتي فــــي توقيــــت مــــدروس، فهي 
تستبق الانتخابات المقررة في العاشر من 
الشــــهر القادم، كما تســــتبق قرار حكومة 
الكاظمــــي بالعــــودة إلــــى العمــــل بنظام 
الخدمة العســــكرية الإلزامية بالنسبة إلى 
الجيــــش، ما عد وقتها رســــالة هادفة إلى 

الحد من نفوذ ميليشيا الحشد.
وقال فالــــح الفياض رئيس الهيئة في 
مؤتمر صحافي ”اليوم (الاثنين) تمكنا من 
أن نصــــل إلى هذه النقطــــة والموافقة على 
استيعاب 30 ألفا من المفسوخة عقودهم“.

وأوضح أن تمويل ذلك ســــيكون ”من 
موارد الهيئة الخاصة وليس بفلس واحد 

من خارج ميزانية الهيئة“.
ويعتقــــد المراقبــــون أن قــــرار إعــــادة 
المفصولين هو رســــالة مباشرة إلى رئيس 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي الذي يســــعى 
لتمكــــين الحكومــــة مــــن الإمســــاك بالملف 
الأمنــــي، وهــــو أمــــر لا يقبل به الحشــــد 
الشــــعبي ويرى فيــــه اســــتهدافا له كقوة 
جامعــــة للميليشــــيات التــــي نجحت في 
والعسكرية  الأمنية  المؤسســــتين  اختراق 
وتفوقت عليهما في السيطرة على الوضع 
والظهــــور بمظهــــر الجهة الأكثــــر فاعلية 

وتنظيما وولاء لإيران.
ومن الواضح أن الحشــــد لم يستسغ 
تأمــــين  بشــــأن  الكاظمــــي  تصريحــــات 
الانتخابــــات وجلب مراقبــــة دولية، وهو 
ما قــــد يقود إلى نتائــــج لا تخدم مصلحة 
الأحزاب الدينية التي تتبعها الميليشيات، 
ولذلك تم الاســــتنجاد بثلاثين ألف عنصر 
من الذين تم التخلي عنهم بســــبب جرائم 
مختلفــــة، وعودتهم تعني أن الميليشــــيات 
مســــتعدة لأقصى درجات العنف من أجل 
تأمــــين مصالحهــــا ومن ورائهــــا مصالح 

إيران في وجود برلمان حليف لها.
وكان رئيس الــــوزراء العراقي قد قال 
الســــبت ”أنجزنا بحمد اللــــه وإصرار كل 
متطلبــــات العملية الانتخابية، ولاســــيما 
مســــألة تأمينها، والحفــــاظ على نزاهتها 
بمراقبــــة أمميــــة دوليــــة، كمــــا وفّرنا كل 
احتياجــــات مفوضيــــة الانتخابات وعلى 
أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، 
لضمــــان إجــــراء 

الاقتــــراع بمــــا يحقق تطلعات الشــــعب“.
وتتوجــــس الأحزاب الشــــيعية من نتائج 
مــــن  الآلاف  أن  خاصــــة  الانتخابــــات 
المتظاهرين قد احتجوا عليها بشــــدّة في 
معاقلها الرئيسية وسط العراق وجنوبه، 
لذلك ســــيكون مــــن الضــــروري أن تتجهز 
لتزويــــر الانتخابات ولو باعتمــــاد القوة 
واللجــــوء إلــــى عمليــــات منفلتــــة ينفذها 

العناصر الذين ستتم إعادتهم.
وشهدت انتخابات 2018 النسبة الأكبر 
من المقاطعة الشعبية وبلغ عدد المشاركين 
في تلــــك العملية أقل مــــن 20 في المئة من 
عدد ســــكان العراق، وذلك مؤشــــر على أن 
الشــــارع العراقــــي غاضب علــــى الأحزاب 
الحاكمــــة، وأنــــه قد يلجأ إلــــى التصويت 
العقابــــي ضدها لفائدة قوائم محســــوبة 

على أنصار انتفاضة تشرين.
والانتخابات المبكرة هي أبرز الوعود 
التــــي تقــــدم بهــــا الكاظمي الذي تســــلم 
الســــلطة فــــي أعقــــاب انتفاضة شــــعبية 
اندلعــــت في أكتوبــــر 2019 ضــــد الهيمنة 
الحزبية والفساد المستشري داخل أروقة 

أحزاب السلطة.
ولا يستبعد المراقبون أن تكون خطوة 
إعــــادة الآلاف من المفصولــــين من عناصر 
الحشد ممن تعلقت بهم جرائم هادفة إلى 
قطع الطريــــق أمام قــــرار الكاظمي إعادة 
العمــــل بقانون للتجنيــــد الإلزامي بعد 18 

عامــــا مــــن إلغائــــه، وهو قــــرار يحمل في 
طياته مسعى لتغليب البعد الوطني داخل 
المؤسســــة العســــكرية بعــــد أن اخترقتها 

الميليشيات وأغرقتها بعناصرها.
وترى الميليشيات في هذا القرار تهديدا 
لنفوذهــــا خاصة أن الشــــباب، بمن في ذلك 
المنتســــبون إلى الطائفة الشــــيعية، باتوا 
يكرهون الميليشيات والأحزاب الحليفة لها 
الاقتصادية  الأزمة  مســــؤولية  ويحملونها 
والاجتماعيــــة والصحية فــــي البلاد، وهم 
إن نجحوا فــــي الحصول علــــى ثقل داخل 
الجيش فستكون إحدى أولوياتهم مواجهة 

الاختراقات والحد منها.
كما أن الشــــباب العراقيين باتوا أكثر 
وعيا بالدور التخريبي لإيران في العراق، 
المؤسســــة  يدخلــــوا  أن  فــــي  ونجاحهــــم 
العســــكرية بقــــوة ســــيعني تهديــــد نفوذ 
الجارة الشــــرقية واستحضار الماضي في 

مواجهتها.
لأجل ذلك تريد الميليشيات التي تعيد 
ثلاثــــين ألــــف عنصــــر مــــن المفصولين أن 
تضــــع الكاظمي أمام الأمــــر الواقع، ما قد 
يجعله يتراجع عن إعادة الخدمة الإلزامية 
بســــبب تكاليفها. كما أن عودة هذا الرقم 
الكبير مــــن منفذي الجرائم إلى الحشــــد، 
الــــذي هو فــــي الأصل يدخل تحــــت رقابة 
رئيــــس الــــوزراء، يمكن أن تكون رســــالة 
تهديد مباشــــرة لخياراتــــه التي تتعارض 

مع مصالح الميليشــــيات وقــــد تدفعها إلى 
خلق مناخ من التوتّر والعنف يجبره على 

مراجعة خطواته.
وترتبــــط فصائــــل الحشــــد بأحــــزاب 
موالية لإيــــران تخوض الانتخابات للمرة 
الثانيــــة بعد انخــــراط قياداتها في العمل 
السياســــي. وكان عدد عناصر الحشد قبل 
إعادة العناصر المفســــوخة عقودهم، أكثر 

من 160 ألفا.
بدوره قــــال أحمــــد الأســــدي الناطق 
باســــم تحالف الفتح، الجناح السياســــي 
للفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي، 
”اليوم (الاثنــــين) وافقت وزارة المالية على 
مناقلة الأمــــوال المخصصة لإعادة 30 ألفا 
من أبناء الحشــــد الشــــعبي من المفسوخة 

عقودهم“.
وفسخت عقود غالبية هؤلاء العناصر 
بين 2015 و2018 لأسباب مختلفة من بينها 

الغياب وعدم الالتزام بالدوام.
وتشــــكل الحشــــد الشــــعبي عام 2014 
إثر فتــــوى أطلقها المرجع الشــــيعي علي 
السيســــتاني بعد اجتيــــاح تنظيم الدولة 
الإســــلامية لثلث أراضي العراق وانهيار 

قطاعات الجيش.
وفــــي نهاية عــــام 2016 أقــــر البرلمان 
قانونا ينظم عمل قوات الحشــــد وأصبح 
قوة عسكرية رسمية تخضع لقيادة القائد 

العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء.

 الدوحــة – بعـــد نجاحهـــا فـــي جلب 
حركـــة طالبـــان إلى مربع التنســـيق مع 
الدول الغربية لتســـهيل إجلاء الأجانب 
والأفغان الذين تعاملـــوا معهم، وهو ما 
مهـــد لتليين موقـــف الولايـــات المتحدة، 
مـــرت قطر إلى المرحلة الثانية من تأهيل 
الحركة بإقناع المتشككين في قدرتها على 
تغييـــر قناعاتهـــا وأدائهـــا، وعلى رأس 

هؤلاء المتشككين فرنسا.
القطـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
ثانـــي، في مؤتمـــر صحافي مـــع نظيره 
فـــي  لودريـــان  إيـــف  جـــان  الفرنســـي 
الدوحة، إن دور بـــلاده محايد وإن قطر 
دعـــت طالبان إلى التحـــاور مع المجتمع 

الدولي.

ويعتقـــد مراقبـــون أن قطـــر تمضي 
في الإيحـــاء بأن طالبان جهة سياســـية 
ناضجـــة وأن لـــدى قياداتها قـــدرة على 
المنـــاورة تمكنها مـــن تقـــديم ضمانات 
ووعـــود إلى المجتمع الدولـــي، والالتزام 
بالشـــروط التـــي يدعوهـــا الجميع إلى 
الالتـــزام بهـــا، وخاصة مـــا تعلق بمنع 
وتصفيـــة  صوريـــة  محاكمـــات  تنفيـــذ 
خصومهـــا السياســـيين والعســـكريين، 
واحتـــرام حرية الإعلام وحريـــة التدين 
الـــذي يتعـــارض مـــع النظـــرة الدينية 
المتشددة للحركة، وخاصة احترام حقوق 
النساء في التعليم والعمل والمشاركة في 
الحياة العامة، في الوقت الذي تدافع فيه 
الحركـــة عن فكرة أن المرأة وجدت لتبقى 

في البيت.

ويقدم وزير الخارجية القطري نفســــه 
كوسيط محايد بين الغرب وطالبان، وأنه 
راح إلــــى كابــــول وعاد ليقــــول إن الأمور 
عاديــــة، وإنه أقنــــع قادة طالبــــان -الذين 
يوجــــد أغلبهــــم علــــى لوائــــح الإرهاب- 
بالحوار مــــع المجتمع الدولــــي، وإنه عاد 

ومعه رسائل هؤلاء إلى الغرب.
بــــن  محمــــد  الشــــيخ  ويســــتفيد 
عبدالرحمن في تأمين دور الوساطة الذي 
يريــــد أن يلعبــــه بين طالبــــان وخصومها 
الغربيين من حقيقــــة أن الولايات المتحدة 
وحلفاءها في أوروبا يريدون العودة إلى 
أفغانستان والحفاظ على مصالحهم بدل 
تســــليم البلاد إلى الصين وقوى إقليمية، 
لكــــن شــــريطة أن يتلقوا إشــــارات تعاون 
مــــن الحركة، ولــــو في شــــكل تصريحات 

فضفاضة بشأن المســــائل التي برروا بها 
تدخلهــــم العســــكري في الســــابق، كنوع 
مــــن الغطاء الأخلاقي والسياســــي مقابل 
الانفتــــاح علــــى نظــــام طالبــــان الجديــــد 

والتعاون معه.
ومــــن الواضــــح أن وزيــــر الخارجية 
القطري عاد من عند طالبان وعلى أجندته 

طمأنــــة الغربيــــين بــــأن الحركــــة جاهزة 
لتقديم تلــــك الضمانات، وخاصة ما تعلق 
بأوضــــاع النســــاء، وهــــذا موجــــه بصفة 
خاصة إلى الذين يظهرون بعض الشكوك 
مثل فرنســــا. لكن دون أن يكون الهدف من 
وراء ذلك الإقناع تحصيل اعتراف ســــريع 

أو الحصول على مواقف حاسمة.
وقــــال وزير خارجية فرنســــا إن هناك 
أســــئلة حول تعهدات طالبان بشأن تعليم 
النساء ومنحهن حقوقهن. وأكد أن ”عددًا 
قليلا جدا“ من الرعايا الفرنســــيين -يقدر 

بالعشرات- مازال عالقا في أفغانستان.
ومن مصلحة طالبان أن يبقى الموقف 
ضبابيا إلــــى حين قدرتها على الإمســــاك 
بالوضع والســــيطرة علــــى الجيوب التي 
تبقت لخصومها عســــكريا وسياسيا، ثم 

التحضير لعــــرض شــــروطها على الآخر 
لتحصيل الاعتراف.

والتقى الشـــيخ محمـــد برئيس وزراء 
حكومة طالبان ومسؤولين كبار آخرين في 

كابول الأحد.
ويعتقد المراقبون أن الخطاب الجديد 
لطالبــــان -القائم على إظهــــار الرغبة في 
الانفتاح علــــى الغرب- هو نتيجة نصائح 
قطرية هادفة إلى إظهار قدرة الدوحة على 
التأثيــــر علــــى الحركة وجلبهــــا إلى مربع 

الاعتدال.
ويشير هؤلاء إلى أن أهم نقطة بالنسبة 
إلى قطر هي جر طالبان إلى تبني الخطاب 
الــــذي يريــــده الغــــرب بشــــأن الموقــــف من 
الإرهاب والتعبير عن استعدادها لأن تكون 
في صف التحالف الدولي لمواجهة داعش.

 قطر تطلق المرحلة الثانية من تأهيل طالبان بإقناع المتشككين
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